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بعد جولات متصاعدة من الحوارات غير المعلنة ف برلين، توصلت شخصيات وقيادات من المونات العرقية والدينية

تلة الوسط فست توافقات الوثيقة من 11 بنداً بينها وحدة سوريا، و«المحاسبة الفردية»، ع والطائفية السورية إل

المجتمع السوري، مع أمل أن تون وثيقة «عقد اجتماع» فوق دستورية لمستقبل سوريا بعيداً من معادلت النظام

والمعارضة.

وشارك ف جولات الحوار شخصيات ورجال دين من الطائفة العلوية، ورؤساء عشائر، وقيادات مسيحية ودرزية وكردية.

وجرى بعض اللقاءات ف بيروت وتركيا قبل عقد لقاءات ف برلين بتنظيم من مؤسسة ألمانية مستقلة نظمت العملية بدقة

وصولا إل توقيع الوثيقة بحضور شهود ف برلين ف 21 نوفمبر (تشرين الثان). وكان بين المشاركين ملهم الشبل من

عشيرة الفوارة، والشيخ أمير الدندل من عشيرة العقيدات، وعوينان الجربا من عشيرة شمر، ومصطف كيال من أحفاد

«التلة الوطنية» ف حلب ‐ إدلب، إضافة إل محمود أبو الهدى الحسين الرئيس السابق لمديرية أوقاف حلب، والسفير

السوري السابق ف لندن سام الخيم. وشارك ف شل منتظم رجال دين وشخصيات من الطائفية العلوية جاءوا من

حمص وصافيتا والساحل السوري. وقال أحد المنظمين لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «جرت عملية تدقيق ف أهمية كل

وتأثير وشرعية اجتماعية ف الحوارات ذوو معن شاركت ف شخص. ومع فهمنا لبنية النظام، فإن الشخصيات الت

الساحل»، طالباً عدم ذكر الأسماء حرصاً عل سلامة المشاركين، خصوصاً الآتين من الداخل المرتبطين برجال دين

وشخصيات اجتماعية وتاريخية.

وترفض السلطات السورية التركيز عل البعد الطائف ف الصراع. كما أن الحومة احتجت عل دعوة وجهتها موسو لعقد

«مؤتمر الحوار الوطن السوري» ف سوتش، لأن الجانب الروس سماه «مؤتمر الشعوب السورية»، إذ جاء ف الوثيقة

الروسية أنه سيتم توجيه دعوة المؤتمر نهاية الشهر الجاري إل «الجماعات العرقية والدينية والمؤسسات التقليدية»، وأنه

ستتم دعوة «المسلمين من السنة والعلويين والشيعة والدروز والإسماعيليين، والمسيحيين من الأرثوذكس والسيريانيين

والاثوليك والمارونيين»، إضافة إل «العرب والأكراد والتركمان والآشوريين والسيريانيين والأرمن والجماعات القبلية، أي

القبائل والشيوخ». لن دمشق طلبت من موسو تغيير مصطلحات وردت ف وثيقة المؤتمر وتفاصيل المونات السورية

والتركيز عل «الحوار الوطن السوري.

ويقصد منظمو الحوار غير المعلن بين الشخصيات والقيادات السورية ف برلين، تسريب مضمونه مع اقتراب موعد

«سوتش» يوم 29 و30 من الشهر الجاري، ومفاوضات السلام ف فيينا يوم 25 و26 من الشهر الجاري. ونصت الوثيقة

:11 بنداً تحت عنوان «مدونة سلوك لعيش سوري مشترك»، ه نسخة منها عل حصلت «الشرق الأوسط» عل الت

«وحدة الأراض السورية، الماشفة والاعتراف، لا غالب ولا مغلوب، لا أحد بريء من الذنب عل أساس الاعتراب المتبادل

بين أطراف الصراع أن لا أحد برئ من الارتاب كل حسب دوره ومستقبله.

ونص البند الخامس عل «المحاسبة لا الثأر، باعتبار أن المحاسبة عل الانتهاكات ه مسألة جوهرية ف بناء الدولة بعيداً

عن الثأر والتهميش والإقصاء، لن (المحاسبة) تون شخصية ولا يمن تحميل الفرد مسؤولية الجماعة كما لا تتحمل

الجماعة مسؤولية الفرد»، بينما جاء ف البند السادس: «الاعتراف بحق كل سوري ف تعويض ما دمر من أملاكه واستعادة

ما سلب منها بما ف ذلك حقه ف العودة إل مسقط رأسه أو المان الذي تم تهجيره منه منذ مارس (آذار) 2011، وما بعده،

مع مراعاة الضرورات والأولويات، وحفظ حقوق من تضرر قبل هذا التاريخ أياً كان نوع هذا الحق ومنشأه.



كمــا تضمنــت الوثيقــة «متابعــة الملــف الإنســان» المتعلــق بـــ«المعتقلين والأســرى والمفقــودين وأســر الضحايــا، ومتابعــة

المصابين والمعاقين، إضافة إل الحالات المماثلة» قبل مارس 2011، والتأكيد أن «الاعتراف بأن المجتمع السوري

بطبيعته متنوع قومياً ودينياً ومذهبياً وقبلياً، ولا يجوز لأي فئة احتار الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والقومية

أو مذهب أو دين أساس قوم عدم تسييس المجتمع السوري عل» سوريا». ونص البند التاسع عل والدينية والمذهبية ف

من دون المساس بحق الفرد بالانتماء إل قومية أو دين أو مذهب أو قبيلة». وتناول البندان الأخيران «جماعية التراث

السوري» و«المساواة بين السوريين وحماية حرياتهم.

بالنسبة إل كيال، فإن جميع المشاركين هم من القيادات الاجتماعية والدينية المؤثرة والبعيدة عن الثنائية السياسية

المبـاشرة بيـن النظـام والمعارضـة. وقـال لــ«الشرق الأوسـط»: «هـ مبـادرة لإنقـاذ مـا يمـن إنقـاذه واسـتعادة روح الآبـاء

المؤسسين ف عهد الاستقلال» بعد انتهاء الانتداب الفرنس نهاية أربعينات القرن الماض، وإن «أهميتها بمشاركة علويين

لهم تأثير لا يزالون داخل البلاد»، ذلك أنه «عندما وجدت الطائفة العلوية ف دمشق مشروعاً نهضوياً التحقت به ورفض

التقسيم الفرنس لسوريا». ولعل البند الخامس المتعلق بـ«المحاسبة لا الثأر» أحد الأمور الرئيسية الت جرى نقاش حولها

بين المشاركين حول التوقيع عليها ف نهاية نوفمبر الماض ف برلين، باعتبار هذه المدينة «رمز الإعمار والوحدة»، قبل

إعلانه قبل أيام ف روما «رمز السلام والتعايش». وقال كيال: «جرى التفاهم عل أن المسؤولية ه لل شخص حسب

وقال لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «جرى التفاوض عل .دوره وموقعه»، الأمر الذي وافق عليه محمود أبو الهدى الحسين

كل كلمة لفترة طويلة. وكنا نتفق خطياً عل كل، ما عس أن كل مشارك مدرك لمعن كل كلمة ف بيئته». وأضاف: «البند

الخامس كان أساسياً ف النقاش لأن كل شخص أو مسؤول عن عمله»، إضافة إل خلاف حول البند السادس المتعلق

بـ«جبر الضرر» لأنه به إشارة إل أمور سبقت عام 2011 وتعود إل عقود سابقة. وتم التفاهم عل «عدم الاشارة ال النظام

او المعارضة»، بحسب مشارك.

وتابع الحسين، الذي اقيل من منصبه مديراً لمديرية أوقاف حلب ف عام 2010، قبل أن يخرج من سوريا بعد 2011: «كنا

ننتظر هذه اللحظة، وأن يجتمع ممثلو جميع المونات لإعادة دور المجتمع السوري الذي غُيِب ف الصراع بسبب العسرة

والصراعات الإقليمية والدولية والاحتلالات. جميع الشخصيات بما فيها العلوية أعرفها وه مؤثرة ولها تمثيل ف المجتمع

ولها سلطة مجتمعية ومحترمة. بالنسبة إل السنة، كانت هناك 3 شرائح: عشائر، وأسر عهد الاستقلال الت لا يزال لها

حضور، والنخب الفرية المؤثرة». وأضاف: «بعد 5 أو 6 اجتماعات ف برلين توصلنا إل رؤية من 11 بنداً صالحة لأن

تون مبادئ فوق دستورية بين السوريين»، الأمر الذي يفسح المجال لاحتمال الإفادة منها ف حال فشل المسارات

السياسية ف مؤتمر سوتش أو جنيف. وزاد: «المبادرات السياسية فشلت بسبب تغييب السوريين ولأول مرة هناك مبادرة

من شخصيات سورية يتمتعون باستقلال قرارهم». وقال آخر: «هناك استعادة لروح العمل للتخلص من جميع الاحتلالات.

وإذ قلل شخص آخر شارك ف الحوارات من تأثير الشخصيات المشاركة، خصوصاً الت جاءت من داخل البلاد، قال

لـ«الشرق الأوسط» الخيم الذي لم يشارك ف كل الجلسات بل وقع عل الوثيقة ف برلين: «ه مبادرة اجتماعية لإعادة

اللحمة إل مختلف مونات الشعب السوري، ونوع من أنواع الطمأنة لل سوري بأن المواطنة ه الأساس ف سوريا

اطلاع عل ون السلطات السورية أو مسؤولون فيها علبيروت أن ت مقيم ف غرب المستقبل». ولم يستبعد دبلوماس

المبادرة من بعض شخصيات الداخل. وأوضح، أمس: «المهم هو أنه لم ين هناك قصد لإفشال هذه المبادرة الت كان



مسؤولون ف دمشق عل اطلاع عليها وصيغت كلمتها بعمومية ودقة.
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